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Abstract: 

This research presents an analytical phonetic study of Al-Ain by Al-Khalil bin 

Ahmad Al-Farahidi, the first Arabic dictionary and one of the most prominent 

achievements in the history of Arabic lexicography.  The researcher presents the 

ongoing debate over whether the dictionary should be attributed to Al-Khalil or to 

Nasr Al-Laythi. However, he favors the idea and implementation of Al-Khalil, based 

on the method's consistency with his profound contemplative vision  . 

The study aims to reveal early phonetic awareness in Arabic thought, provide an in-

depth reading of the structure of the dictionary based on scientific foundations that 

combine semantics and sound, and establish a foundation for a linguistic effort that 

deserves re-evaluation and analysis in light of contemporary linguistic studies. 
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 مُعجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي  
 أوجُهُ التَّمايزِ وَملامحُ الإنفراد

 وسام أحمد عبدالل  د. روزان رفيق أحمد                                          أ.م. م. م.
 كلية التربية  كلية التربية                                      جامعة كركوك جامعة جرمو

 قسم اللغة العربية                                قسم اللغة العربية                     
 الملخص: 

يتناول هذا البحث دراسة صوتية تحليلية لمعجم "العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي، بوصفه أول معجم عربي وأحد أبرز الإنجازات 
ري فـــــــــي تاريخ الصناعة المعجمية العربية. وقد أثار المعجم اهتمامًا بالغًا بين العلماء لما فيه من خصوصية منهجية، وتمي ز تنظي

 ي ترتيب مواده وفق نظام التقاليب الذي ابتدعه الخليل.   لاسيما فـــ
لها تأصيل المنهج الصوتي في المعجم ومفاهيمه، وثانيها دراسة مدرسة التقاليب بين  واخترتُ ثلاثة محاور رئيسة لهذهِ الدراسة: أو 

 الخليل وسائر اللغويين، وثالثها تحليل الأمثال والنظائر الصوتية في المعجم في ضوء الدلالة الصوتية.
تهدف الدراسة إلى الكشف عن الوعي الصوتي المبكر في الفكر العربي، وتقديم قراءة معم قة لبنية المعجم على أسس علمي ة تجمع  

 بين الدلالة والصوت، والتأصيل لجهد لغوي مؤسس يستحق إعادة التقييم والتحليل في ضوء الدرس اللساني المعاصر. 
 

 الكلمات المفتاحية: 

 معجم العين, نظام التقليبات, الأصوات اللغوية, دلالة الأصوات, خليل بن أحمد الفراهيدي, المعاجم اللغوية. 

راسةِ:   أهميَّةُ الدِ 

مُه عَن النّصِّ المدروسِ، ولشدّةِ حاجةِ المكتبةِ العربيّةِ إلى الجُهودِ الو  اعيةِ  تستَقِي أيُّ دراسةٍ أهميّتَها مِن مُجملِ ما تقُدِّ

فًا، وتمثيلًً  بالدّراساتِ المُعجميّةِ، جاءت تِلكَ الدّراسةُ لِتُسلِّطَ الضّوءَ علَى مُعجمٍ مِن أهمِّ وأبرزِ معاجمِ العربيّةِ، وأقدمِها تألي 

، لذا عُنيَت الدّراسةُ بتفسيرِ بعضِ المظاهر الّتي لَم تتعرَّضَ لهَا الدّراساتُ الأُ  خرَى  لحالةِ اللفظِ العربيِّ في جانبِه الصّوتيِّ

.  حولَ مُعجمِ العَينِ للخليلِ بنِ أحمدَ الفراهيديِّ
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 :سببُ اختيارُ الموضوعِ  

النّظريّةِ والتّطبيقيّةِ  ومِن دوافعِ اختيارِ هذا الموضوعِ، مُحاولةُ ســــــدَِّ الثّلَمَةِ الّتي خَلَّفَتْهَا كثيرٌ مِـــــــــن البُحوثِ والمُنجزاتِ  

لَم نَزل نَقفُ معَهُ عندَ بعضِ   حـــــــولَ مُعجمِ العَينِ للخليلِ، فمعَ كثرةِ الدّراساتِ الّتي تناولَت هذا المُعجمَ بِالبَحثِ والتّحليلِ،

تُّعرُّضُ الجَوانبِ ذاتِ الأثرِ البَالغِ في تَوجيهِ معانِي ألفاظِ ومُفرداتِ اللغةِ، ولإغفالِ البَاحثينَ لِتلكَ الجوانِبِ تَأتَّى لِي ال

لقصورُ الذي لحقَ الرّبطِ بينَ  لهَا بشيءٍ مِن الإجمالِ عَلى أن تكونَ نُقطةَ انطلًقٍ لِمَن يَرغبُ في الزّيادةِ علَيها، فا

لَ دافعيّةَ العملِ علىٰ التّأطيرِ لــــــــعلًقةِ كلٍّ منهما بالآخر.    ظلًلةِ اللّفظِ والظّاهرةِ الصّوتيةِ هو ما شكَّ

 منهجُ البحثِ: 

المَن ثَمَّ كانَ  ونَوعِهَا، ومِن  الدّراسةِ،  المَنهجِ الأكثرِ مُلًءمةً وانسجامًا معَ مادّةِ هذه  اختيارُ  لَزِمَ  الصّددِ  هجُ  وفي هذا 

( في استنطاقِ مَادّةِ مُعجمِ العَينِ بالطَّريقةِ والك يّةِ  يف الوصفيُّ التّحليلِيُّ هو الأنسبَ، فجاءَ التّعويلُ علَى المنهجِ )الوصفيِّ

( فِي تداركِ مَا فاتَ الباحِثينَ قبلِي مِ  ن تحليلًتٍ الّتي لَزِمَها الخليلُ في صِناعتِه وتَرتيبِه، والتّعريجُ علَى المَنهجِ )التَّحلِيليِّ

 لِموادِّ العَينِ الّتي تَناولتْ المسائلَ الصّرفيّةَ والصّوتيّةَ.

 

 المحور الأول 

 المنهج الصوتي في معجم العين )المفهوم والتأصيل(  

منطلقًا بخصائص    القواعد العلمية للدرس اللغوي بكل مستوياته،  لقد كان للخليل بن أحمد فضل السبق في إرسـاء 

 الأصوات وصفاتها في معجمه الذي أسماه العين، وقد كان منهجه فيه قائمًا على الجانب الصوتيّ، إذ نجده قد رتب 
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مادته المعجمية وفق أساس صوتيّ معتمدًا على مبدأ التقليبات الصوتية للجذر اللغوي الواحد، ويُعد معجم العين من  

أوائل المعاجم اللفظية الذي اعتمد صاحبه فيه على الأصوات في بنائه، وفي هذا الصدد يقول) أحمد عبد الغفور  

قواعد أصو  بنت  التي  فهي  الألفاظ،  "أما مدرسة  المعاجم حسب  عطار(:  اللغوية، ورتبت  علـــــــى علم الأصوات  لها 

الحروف") ترتيب  في  اختلًف  على  الكلمات  أوائل  بها  تبتدئ  التي  الصحاح,  عطارالحروف  ،  4ج، 1979,مقدمة 

ويبدو أنه لم يغب عن بال الخليل بن أحمد أثناء صناعته للعين، أنه كان ينوي به أن يكون وعاءً وسجلًً؛   (.19ص 

لغة التـــي مادتهـــا الأصوات، وبالتالي فلًبد أن يكون أساس هذا المعجم صوتي، ومن هنا يمكننا القول بأن  لحفظ ال

الجانب الصوتي قد حظي بعنايةٍ كبيرةٍ من لدن صاحب العين، وقد جاء في مقدمة العين: "هذا ما ألفه الخليل بن  

تكلمت به، فكانت مدار كلًم العرب وألفاظهم، فلً    من حروف: أ، ب، ت، ث مــــع ما  -رحمه الل  -أحمد البصري 

 الفراهيدي,يخرج منها شيء أراد أن تعرف به العرب في أشعارها، وأمثالها، ومخاطبتـــها، فلً يـــــــــشد عنه شيء من ذلك")

 ( 47، ص 1ج

 وفي هذا المحور سوف أتناول مطلبين، وهما كالتالي: 

 المطلب الأول 

 مفهوم المنهج الصوتي في معجم العين للخليل  

تُعـد مقدمة كتاب العين للخليل بن أحمد فاتحة الدرس الصوتي عند العرب، وقد أكد هذه الحقيقة كثيرٌ من العلماء  

 انشغالي بهذا الموضوع  المعاصرين يقول أحمد محمد قدور: "وهكذا انتهيت بعد طوال الوقت ودوام التفكير فقد بدأ
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ـدخل البحث في علم الأصوات عند العرب هو الكشف العلمي المنصف عن جهود الخليل منذ سـبع سنوات، إلى أن مـ

انطلً العين  هــفي مقدمة كتاب  الجهد")قا من أصالة  الخليل بن أحمد معالم  8، ص 1998قدور,  ـذا  (، ولقد وضع 

لمية عظيمة القدر، وقد كان للخليل ئج عــدراسات صوتية رائدة معتمدًا على الملًحظة الذاتية؛ وقد توصل بها إلى نتا 

د  ــ( ، وق8، ص 1998قدور,  ه شيء")م، فلً يخرج منها عنغاية من تأليف معجمه، وهي: "معرفة كلًم العرب وألفاظه

الخليل، والمنهج الذي اتبعه    د حدد الأصوات باعتبار أن الكلًم يتألف من هذه الأصوات، ولمعرفة مفهوم الصوت عن

ي مخارج الأصوات وصفاتها، فقد قام  نب مهمة في دراسة الأصوات، وهــدراسة الصوت لابد من الإشارة إلى جوافي  

ى مجموعات تبعًا لخروج تلك الأصوات من مخرجها في الجهاز النطقّي، والخليل لم يحدد  ــلتقسيم الأصوات إالخليل ب 

ـــجده استخدم غير مصطلح؛ للإشارة إلى المكان الذي يخرج منه الصوت، فمرة يقول عنه فمخرج،  اسمًا صريحًا لل

(، ويشير  52,ص 1العين,ج )المخرج( : "وأما مخرج الجيم والقاف والكاف فمن عكدة اللسان وبين اللهاة في أقصى الفم")

من   مبدأها  لأن  حلقيــــة؛  والخاء  والحاء  "العين  كقوله:  المخرج،  بمعنى  )المبدأ(  مصطلح  أن  إلى  آخر  موضع  في 

المبدأ( يشيران لنفس المفهوم عند الخليل، كما استخدم   - ( ، فالمصطلحان )المخرج52,ص 1العين,ج   الفراهيدي,الحلق")

ـم أقصى الحروف كلها العين، ثــلف عن السابقين، وهو )الحيز(، حيث جاء في معجم العين: "  مصطلحا آخــــر لا يخت

ة في الحاء لأشبهت العين؛ لقرب مخرجها من العين، ثم الهاء، ولولا هتَّة في الهاء لأشبهت الحاء لقرب  الحاء ولولا بحَّ

ـد بعضها أرفع من بعض، ثم الخاء والغين في حيز واحد كلهن ه ثلًثة أحرف في حيزّ واحـمخرج الهاء من الحاء، فهذ 

 ى ( ، فلفظة )حيز( تشير إلــ52,ص 1العين,ج الفراهيدي,حلقية.")
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م مخرج الأصوات الحلقية إلى أحييخــرج منــ  المكان الذي اء، از؛ حيز للعين والحاء واله ـــه تلك الأصوات، فنجده قسَّ

ــها خاصة عند الخليل، بينما كلمة مخرج دلالتها أعم، ويستخدم كلمة الحيز دلالت وحيز للخاء والغين، وهنا يبدو لنا أن 

 الخليل أيضًا مصطلح )المدرج(، فـــــــفي حديثه عن الهمزة قــــــــــال:  

 "والهمزة هوائية في حيز واحد؛ لأنها لا يتعلق بها شيءٌ، فنسب كل حرف إلى مدرجه وموضعه الذي يبدأ منه" 

الدلالة  52,ص 1العين,ج الفراهيدي,) بنفس  يكون  فإنه  الخليل  قبل  من  )المدرج(  لمصطلح  الاستعمال  وبـــــــــــــهذا   ،  )

ة السابقة تشير إلى المكان الذي ينطلق منه  ت الأربعـالحيز(، وبناء على ما تـــقدم، فإن هذه المصطلحـلمصطلح )ا

الدراسة  المخرج في  فالمقصود بمصطلح  المخرج،  المصطلحات استخدامًا هو مصطلح  أكثر هذه  الصوت، إلا أن 

الصوتية: "تلك النقطة التي يحدث فيها اعــــــتراض لمجرى الهواء فــــــي أثناء محاولة الخــروج وهي النقطة التي يصدر 

ف اللغوي الصوت  التراث  في  شيوعًا  المصطلحات  أكثر  المخرج  ومصطلح  النطق،...  نقطة  تسمى  ولذا  يها، 

العين، وأصبح هذا 47حجازي, ص العربي") لكتاب  مقدمته   أحمد في  بن  الخليل  إلى  المخرج  (، ويرجع اصطلًح 

د حددها الخليل أيضًا في معجمه ـات قـكل هذه الأصوات صفالعرب بعد ذلك، كما أنَّ لـ  المصطلح متداولًا عند المؤلفين

 العين، وفي معرض حديثنا عن مفهوم الأصوات لدى الخليل، ومنهجه المتبع سوف أقف على نقطتين، وهما: 

 ومجموع الأصوات التي نسبها الخليل إلى مخارج  مخارج وأحياز الأصوات عند الخليل في معجمه العين،_ 1

 الأصوات كالتالي:     
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 مجموعة الأصوات الحلقية:  -أ

حـيث قال:   لـــــــقد أطلق الخليل مصطلح الحروف الحلقية على مجموعة من الحروف هي: )ع، ح، ه، خ، غ(، 

ــن خلًل ما ذكر الخليل (، ومـ58, ص 1ج الفراهيدي,العين,اء والهــــاء والغين حلقية؛ لأن مبدأها من الحلق")"الغـــــين والحـ

م )العين( على سائر الم ائر أصوات اللغة العربية كلها، وجعل لهذا الصوت جموعة الحلقية، بل على ســنلحظ أنه قدَّ

ـروف مخرجًا، ولكنها أول الحروف نصاعة  نده: "أن العين أول الحـمكانة خاصة فسمى به معجمه، وكان السبب ع 

واحد داخـل مخرج الحلق،   (، أما هذه المجموعة الصوتية فهي تشترك في حيزّ 17ص   , 1الفراهيدي,العين,جوثباتا")

لـ ـنده منطقة  اللغة المحدثين، فالحلق عـــن غيره من علماء  ية سيجد أن الخليل يختلف عـعلم أصوات العربوالدارس 

م منطقة ضيقة،  فقد حقق  واسعة تشتمل على الحنجرة، بينما الأمر مختلف عند علماء اللغة المحدثين، فالحلق عنده 

 الخليل مبدأه في ترتيب مخارج الأصوات ابتداءً من الحلق ومرورًا بالمخارج الأخرى، حتى الصعود إلى الشفتين. 
 

 مجموعة الأصوات اللهوية:  -ب

ـصدر فيــــها  لى المنطقة التي تنتج وتـالكاف(، ومصطلح اللهوية للإشارة إ-اللهوية عند الخليل صوتا)القاف   والأصوات 

(  58ص ,  1الفراهيدي,العين,ج والقاف الكاف لهويتان؛ لأن مبدأهما من اللهاة")اف، وفي ذلك يقول الخليل: "القاف، والك

ي آخر جزء في مؤخر الطبق، ورغم ما ذهب إليه الخليل في ر اللسان باللهاة، وه ، اللهوية هي ما اتصل فيه مؤخ

 نسبة القاف والكاف إلى مخرج واحد إلا أن من المتقدمين من قال بأن مخرج كل منهما يختلف عن 
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ن أقصى  للهاة، والكاف مـالآخر، فالقاف من أقصى اللسان مما يلي الحلق، وما يحاذيه من الحنك الأعلى من منبت ا

 (.19, ص 2009,نهاية القول المفيد في علم التجويد  محمد مكي,، نصر) اللسان بعد مخرج القاف
 

 مجموعة الأصوات الشجرية:   -ج 

لب  أو وسط أطلق الخليل هذا المصطلح مشيرًا به إلى الأصوات التي تنتج فــــي شجر الفم؛ أي في منطقة الحنك الصَّ

ية؛ لأن مبدأها من ي: )الجيم والشين والضاد(، يقول الفراهيدي في معجمه: "والجيم والشين والضاد شجر الحنك، وهـــ

(، "وشجر الفم هو ما بين وسط اللسان وما يقابله من الحنك  58, ص 1العين,ج ،  الفراهيدي  م؛ أي مخرج الفم")الفــ  شجر

 (.200,ص 1النشر في القراءات العشر, ج ابن الجزري,الأعلى")
 

 مجموعة الأصوات الأسلية:   -د

اد والسين والزاي(، وقال عنهم الخليل: "والصّاد والسين والزاي عة الصوتية عند الخليل تتكون من:وهــــذه المجمو  )الصَّ

 (. 58, ص 1الفراهيدي,العين,ج  أسلية؛ لأن مبدأها من أسلة اللسان، وهي مستدق طرف اللسان")

 

 مجموعة الأصوات النطعية:  -هـ

يستعمل الخليل هذا المصطلح للإشارة إلى منطقة إنتاج الطاء والتاء والدال، ويقول الخليل في هذا الصدد:" الطاء 

 (، وقد خالف المحدثون 58, ص 1الفراهيدي,العين,ج والتاء والدال نطعية؛ لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى")
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الخليل، وجعلوا الفاء في طائفة والدال والتاء في طائفة أخرى، حيث يرون أن هذه الأصوات جميعا تشترك في موضع  

ها بأنها نطعية يصدق على الطاء وحدها لما فيها من الإطباق  نانية لثوية، ووصف الخليل لنطق واحد وأنها أصوات أس

في حين وصفها المحدثون بأنها صوت أسناني لثوي مطبق، ولكن وضع الخليل الدال والثاء بعد الطاء، أي أن الدال  

ر الأعلى ، أرفع من الطاء والتاء أرفع من الدال، ويجعل مخرجهما يتحركان إلى الأمام قليلًً ، فيبتعدان عن نطع الغا

 (.58, ص 1الفراهيدي,العين,ج ومن ثم يختفي الإطباق)
 

  مجموعة الأصوات اللثوية: و_  

اللثة، وهي: )الظاءأطلق الخليل هذا المصطلح على مجموعة الأصوات التي مخرج ، والثاء(، فهذه والذال  ,ها من 

الأصوات عند الخليل في حيز واحد، ومبدؤها من اللثة، حيث يصطدم الهواء باللثة ثم يخرج من بين الأسنان، فاللثة 

ا بين الأسنان، يقول الخليل: " الظاء بعض يصل بالذال والثاء إلى مــحيزها وليس مخرجها ولكن كون بعضها أرفع من  

ــقد تجاهل الخليل الإطباق الذي يصاحب (، ولـ58, ص 1الفراهيدي,العين,ج  والذال والثاء لثوية؛ لأن مبدأها من اللثة") 

ز أي أن المحدثين فرقوا بين الظاء ــركت في الحيــركان معها في هذه الصفة، وإن اشتلذال والثاء لا يشتــــالظاء؛ لأن ا

جهورة والثاء مهموسة، بينما الذال ماء دون الذال،  حتى الحنك اللين في الظتفاع مؤخرة اللسان نحو سقف الفم  وأختها بار 

 (. 1986,الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجهالمخزومي,كما وصفها الخليل)
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 مجموعة الأصوات الذلقية:  -ي

لأن  ؛ ليشير به إلى موضع نطق الراء واللًم والنون، فقال: "اللًم والراء والنون ذلقية؛  أطلق الخليل مصطلح الذلقية

؛ نسبة إلى ذلق اللسان؛ أي الأصوات بالذلقية  ـذههــ  (، ولقد سُميت 58, ص 1الفراهيدي,العين,ج)ق اللسان"بدأها من ذلـم

ـن فع وهي ذلقية من ذلق اللسان مطـــــرفه المستدير، فمجموع هذه الحروف عند الخليل في حيز واحد، الرفع في الر 

ق اللسان من طرف الغار في نطق أصوات ي الدور الذي يقوم به ذلـطرف غار الفم. يتفق المحدثون مع الخليل ف

لفم  ي عند الخليل من طر ف غار االلسان على اللثة، وهـالراء واللًم والنون، فالراء تحدث نتيجة لتكرار ضربات ذلق 

ــا اللًم فيعتمد طرف اللسان على أصول الثنايا العليا مع اللثة بحيث توجد عقبة في ؛ولذلك تسمى بالصوت المكرر أ

رج حينما يعتمد طرف اللسان على أصول وسط الفم تمنع مرور الهواء، فيمر هواء اللًم من جنبي الفم، أما النون فتخ

الأسنان العليا مع اللثة، وينخفض الحنك اللين،  فيخرج الهواء عن طريق الأنف؛ لذلك فالنون صوت أسناني لثوي 

 (.53,دراسات في اللغة والمعاجمحلمي خليل, أنفي)
 

 مجموعة الأصوات الشفوية:  -ك

ـرجها من الشقة، يـــــــقول يم(، وسُميت شفوية؛ لأن مخـيشمل هذا المصطلح عند الخليل أصوات: )الفاء، والباء، والم

(، وهـي عنده جزء  58, ص 1الفراهيدي,العين,جالخليل: "الفاء والباء والميم شفوية؛ وقال شفهية؛ لأن مبدأها من الشفة")

لا يتجزأ من حروف الذلاقة الستة وهي: ر، ل، ن، ف، ب، م فيقول: "وإنما سُميت هذه الحروف ذلقا ؛لأن الذلاقة في 

 ما مدرجتان هذه الحروف الستة، منها ثلًثية  ذلقية  والشفتين وهـــــالمنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان، 
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ن طرف غار الفم وثلًثة شفوية ف، ب، م تخرج من الشفتين خاصة ولا تعمل ذلق اللسان مــر، ل، ن تخرج من  

 (.51, ص 1الفراهيدي,العين,ج  الشفتان في شيء من حروف الصحاح إلافي هذه الحروف الثلًثة فقط")
 

 مجموعة الأصوات الهوائية:  -ل

لقد خصص الخليل مصطلح الهوائية على أصوات: )الياء، والواو، والألف، والهمزة(، قال: "والياء، والواو، والألف 

يت بالهوائية؛ لأن ( ، ولقد سُم58, ص 1الفراهيدي,العين,جوالهمزة هوائية فـــــــــي حيز واحد؛ لأنها لا يتعلق بها شيء)

ــها، ويُطلق عليها في علم التصريف بحروف العلة، عدا الهمزة، يقول قاسم  البريسم  معها حال النطق بـ  ــواء يخرجالهـ

في الهمزة معللًً ضم الخليل لها إلى الأصوات الهوائية:" فأما الهمزة فُــــــسميت حرفًا هوائيًا؛ لأنها تخرج من الجوف، 

هاة، وإنما هي هاوية في الهواء، فلم يكن  ارج اللفلً تقع في مدرجة من مدارج اللسان، ولا من مدارج الحلق، ولا من مد 

(.  115  -114، ص ,  2005, علم الصوت العربي في ضوء الدراسات الصوتيةريسم,باللها حيز تنسب إليه إلا الجوف")

ند الخليل، وما يأتي سيكون الحديث حــياز الأصوات عـــي تشير إلى مخارج وأتعنه كانت المفاهيم ال  ومـا سبق الحديث 

 عن عدة مصطلحات تشير إلى الصفات التي تتمتع بها الأصوات.

 صفات الأصوات عند الخليل: -2

رف أن الأصوات تختلف في ـا أنه يُعد أول من عــمخارجها، كميُعتبر الخليل بن أحمد أول من تذوق الأصوات تبعًا ل

 خصائصها وصفاتها، فهي ليس لها طبيعة واحدة، بل إن لكل صوت أو مجموعة أصوات صفات تميزها عن  
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الأخرى، ولذلك استخدم الخليل طائفة من المفاهيم، يشير كل مفهوم إلى صفة من الصفات التي يتمتع بها كل صوت، 

 ومن هذه المفاهيم ما يلي:
 

 الصحاح والهوائية:  -أ

قال الخليل: "في العربية تسعة وعشرون حرفًا منها خمسة وعشرين حرفًا صحاحًا لها أحياز ومدارج، وأربعة أحرف 

جوف وهي: الواو والياء والألف اللينة والهمزة، وسميت جوفا؛ لأنها تخرج من الجوف، فلً تقع في مدارجه من مدارج  

وإنما هي هاوية في الهواء فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلاَّ الجوف، اللسان، ولا من مدارج الحلق، ولا من مدارج اللهاة،  

الهواء") أنها في  أي  والــيـاء هوائية  والواو،  اللينة،  الألف  كثيرًا:  يقول  فالخليل 58, ص 1الفراهيدي,العين,جوكان    ,)

ــتيــن هو سبب ظهور الصوت،  وصف هذه الألف والواو والياء والهمزة بأنها هوائية؛ لأن مجرى الهـواء الخارج من الرئ

 فوصفها بأنها هاوية لا يتعلق بها شيء، أما باقي الأصوات عنده صحيحة. 

  

 الجهر والهمس: -ب

ــظ الخليل في نطق بعض الأصوات جريان النفس فلً يعوقه عائق ولا يجد المتكلم صعوبة في جريانه، وفي بعضها  حلا

يتعثر النفس، ويقف عند مدرجة معينة من مدارج الفم، فلً يمكن للمتكلم أن يتابع نفسه، ولم يذكر في كتابه )العين(  

الهمس عند نقله قول الخليل فقال:" سمعت من يذكر   مصطلح الجهر والهمس صراحة، لكن ابن كيسان ذكر مصطلح

 ـها يلحقها النقص والتغيير والحذف ولا بالهاء؛ لأنها مهموسة خفية  بدأ بالهمزة؛ لأنــعـن الخليل أنه قال لم أ
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(, فقد نص الخليل على أن الهاء مهموسة؛ مما يفيد  414,ص 1,ج 1988,معاني القرآن وإعرابه الزّجاج,لا صوت لها")

الأخفش قال:   أنه كـان يعرف صفة الهمس، كما كان يعرف صفة الجهر أيضًا، وما يدل على ذلك أن أبا الحسن

كنك ذلك، أما المجهور إذا أخفيته ثم كررته أمـ  ــألت سيبويه عن الفصل بين المهموس والمجهور فقال: المهموس"س

رر سيبويه )التاء( بلسانه، وأخفى، فقال: ألا ترى كيف يمكن، وكرر الطاء والدال وهما من ك ذلك فيه. ثم كــفلً يمكن

(، أما عن تعريف ،89، ص 1975  أنيس,الأصوات اللغوية, مخرج )التاء( فلم يمكن، وأحسبه ذكر ذلك عن الخليل")

ع  نعتماد في موضعه، ومجهورة: حرفٌ أشبع الا فالمف سيبويه الجهر والهمس، فقال: "صفتي الجهر والهمس، فقد عرَّ 

النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت. فهذه حال المجهورة في الحلق والفم؛ إلا أن النون  

ـو أمسكت بأنفك ثم تكلمت بهما  الدليل على ذلك أنك لـوالميم قد يعتمد لها في الفم والخياشيم فتصير فيهما غنةٌ. و 

لرأيت ذلك قد أخل بهما، وأما المهموس فحرفٌ أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه، وأنت تعرف ذلك  

ع جري النفس. وـلو أردت ذلك في المجهورة لم تقدر عليه. فإذا أردت إجراء الحروف اعتبرت فرددت الحرف مإذا  

ش وإن  منها.  فيها  بما  أو  والمد،  اللين  بحروف  شئت  إن  صوتك  ترفع  أخفيت")فأنت  سيبويه,الكتاب, ئت 

 (. 434,ص 4,ج1988
 

 البحة:  -ج

ة في الحاء؛   استخدم الخليل في معجمه لفظة )البحة(، وهي صفة أطلقها على صوت )الحاء(، فيقول:" ولولا بحَّ

 ( , فجعل للحاء صفة نطقية خاصة بها  57, ص 1الفراهيدي,العين,ج لأشبهت العين لقرب مخرجها من العين")
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ى الفارق بين الصوتين، فالحاء أكثر احتكاكًا من العين، وهذا عن طريق الملًحظة إلـميزتها عن العين، حيث انتبه  

 ما دعاه إلى أن يصف أن الحاء فيها بحّة.

 

 النصاعة وضخامة الجرس: -د

والقاف، وكشف عن طبيعتهما    العين  لوصف حرفي  استخدم مصطلحات عديدة  قد  في معجمه  الخليل  أن  وجدنا 

والقا "العين  فقال:  حسنتاه؛النطقية،  إلا  بناء  في  تدخلًن  لا  جرسًا")   ف  وأضخمهما  الحروف  أطلق   لأنهما 

 (.53, ص 1الفراهيدي,العين,ج 
 

 اللين والهشاشة: -هـ 

إن الخليل قد استخدم مصطلحات عديدة لوصف الهاء، فهو يصفها مرة بأن فيها هتة، وأخرى بأنه )ههة(، يقول: 

( وفي 57, ص 1الفراهيدي,العين,ج  "ولولا هتة في الهاء، وقال مرة: ههة لأشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من الحاء")

العين  موضع آخر "وإنم  من  فقال:  والهشاشة،  باللين  للينها وهشاشتها")وصفها  الضرب  هذا  الهاء في  تستحسنوا    ـا 

طريق ملًحظته وتذوقه لكل صوت  عنالخليل بين الأصوات صفة ومخرجًا،هكذا ميز  ,(54, ص 1الفراهيدي,العين,ج 

 على حده، فكان ذلك خير وسيلة لتحديد موقع الصوت، ومعرفة ما يتصف به من صفات نطقية.
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 المطلب الثاني

 تأصيل الأصوات عند الخليل 

ـــر، فقد وغه وعطائه الوافـيأتي الخليل بن أحمد في طليعة العلماء الذين صعدوا ذروة التميز في العلم، كما عُرف بنب

أخلص للعربية ومنحها اهتمامه، وشرح علومها موضحًا ومؤصلًً ومبتكرًا، فكان له فضل السبق في إبراز كثير من  

معالم اللغة، ولقد سعى في معجمه إلى جمع مفردات اللغة معتمدًا على الترتيب الصوتي، حيث إنه جعل للصوت 

 ع الخليل بذلك أن يقدم مادة علمية منضبطة لمن جاءوا بعده.قيمة كبيرة، وجعله مبدأ من مبادئ عمله، وقد استطا

ضي من مقدمة معجم  أما عن تأصيل الدرس الصوتي في معجم العين، وما يحويه من مواد لغوية وصوتية؛ فلً يف

ـا أثير عن صحة نسبة العين للخليل؛ لأن المقدمة على وجه الخصوص هي مما أجمع العلماء على  العين الصــوتية م

ــمي خليل: "وقد ناقش هذه القضية كثير من القدماء والمحدثين، وانتهوا إلى أن مقدمة كتاب  سبتها للخليل ويقول حلـن

: مقدمة لدراسة التراث  حلمي خليل,العين هي وضع الخليل، فهي بعقله أشبه وبما فيها من تحليلًت لغوية إليه أقرب")

ن، وما قاموا به , وفي هذا المطلب سنثبت من خلًل دراسات علماء اللغة المحدثي(127,ص 1997,المعجمي العربي

د  ـن جهود لإثبات أصالة الدراسات الصوتية عند القدامى، وبالتحديد عند الخليل، إذ قال بعض المزيفين بإسناد جهو مـ

الهــ إلى  المحالخليل وعزوها  الخليل، وبعض  لتأصيل الأصوات عند  دليلً واحدا   يقدموا  دثين من  نود من دون أن 

قـــ الخليل  اللغوين  ثمـة تشابه بين منهج  الهنـــد لاحظوا  الدكتور)محمود   ـود، ومنالصوتي وبين منهج  هؤلاء أستاذنا 

   نود لأصوات السنسكريتيةالهــ كبير بين تصنيف ة تشابهميـــقول:"وث يث حالسعران(،
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ـذا الأساس، ومعروف أن التصنيف الهندي أقدم كثيرا ت العربية على هـــحسب المخارج، وبين تصنيف العرب لأصوا

ــــــى الشفتين  من التصنيف العربي. ومن مظاهر التشابه أن الهنود يرتبون الأصوات ابتداء من أقصاها في الحلق إلــ

ــم يذكرون الأصوات الأنفية، وهذا الترتيب هــــــــــــــو الذي نجده عند الخليل بن أحمد الفراهيدي، وعند سيبويه، وهو  ثــ

(، والبحث هنا  77,ص 1997,علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،  السعرانالذي ســــــــار عليه المؤلفون العرب ـمن بـــــــعد" )

منية بيع عصر الخليل وعصر الهنود، "ومن  يرى أن الخليل لا يمكنه أن يتأثر بدراسة الهنود اللغوية؛ لبعد القرون الز 

(، إن 13ص التفكير الصوتي عند العرب،  ،حلمي خليلالمعروف أن الترتيب الهندي أقدم بكثير من ترتيب الخليل")

الخليل بن أحمد كان له منهج مستقل لم يتأثر فيه بأحد، وقد أهلــــــه لذلك ما تمتع به من تكوين علمي وذكاء، واتصال 

هذه العوامل وغيرها أهلته أن يكون ذا ترتيب صوتي مــــــستقل، دون أن  القرآن الكريم، فـالدراسة الصوتية عنده بقراءة  

يتأثر بتصنيف سابق اطلع عليه أو ترامى إلى سمعه ، وقد كانت له طريقة متفردة في تصنيف أصوات العربية، هذه 

حلمي خليل,    التفكير ت على بنـيته اللفظية، ثم يتذوقه، ويلحظ ما فيه)االطريقة تعتمد على فكرة عــــــــــــــــــزل الأصو 

في تصنيف أصوات العربية ما ذكره ـرد الخليل بمنهج تأصيلي   (، ومما يعضد تف14-13الصوتي عند العرب،ص 

ف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف ا، وسأل أصحابه كيــسيبويه، حيث قال عن أستاذه الخليل: "قال الخليل: يومً 

ما جئتم بالاسم، ولم باء كاف، فقال: إنـ  التي في لك، والكاف التي في مالك، والباء التي في ضرب، فقيل له: نقول:

 ء؛ حتى  تلفظوا بالحرف، وقال: أقول: كه، به، فقلنا: لمَ ألحقت الهاء، فقال: رأيتهم قالوا: عه، فألحقوا ها
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.، كما قالوا ع يا فتى، فهذه طريقة  لأنه لا يلفظ بحرف، فإن وصلت، قلت: ك، ت،...،  ـروها يستطاع الكلًم بها صيـــ

 (. 320,ص 3سيبويه,الكتاب,ج كل حرف كـان متحركًا")

مما سبق عرضه يتأكد لدى البحث أن الخليل صاحب مدرسة صوتية رائدة ومستقله قائمة على الملًحظة الدقيقة،" إن  

ملًحظات الخليل عن الأصوات تُمثل المرحلة الأولى لتكوين علم الأصوات حيث إنها تحتوي على آراء دقيقة تدل 

كانت المنطلق الذي استوحى منه علماء القرون اللًحقة    على قوة في الملًحظة والاستقصاء؛ فآراء الخليل وملًحظاته

الخليل") على  فات  ما  وتداركوا  وفسروا،  فزادوا، وشرحوا،  الأصوات،  لوصف  الدقيقة  المصطلحات   الحازمي,وضع 

 (.353هـ,ص 1405,الأصوات العربية بين الخليل وسيبويه

 

 المحور الثاني

 مدرسة التقاليب الصوتية بين الخليل واللغويين 

 وسوف أتناول هذا المحور في مطلبين: 

 المطلب الأول: مدرسة التقاليب الصوتية عند الخليل

 المطلب الثاني: مدرسة التقاليب الصوتية عند اللغويين
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 المطلب الأول 

 الصوتية عند الخليل مدرسة التقاليب 

ا البإن مما  ذلك  الخليل في معجمه  بنـــــتكره  يُعرف  الذي  الثنائية  نظام  الكلمــة  "اعلــم أن  الخليل:  التقليبات، قال  ظام 

الرباعية    ، وهي نحو: ضرب، ضبر، برض، بضر، رضب، ربض، والكلمةتتصرف على ستة أوجه، وتُسمى مسدوسة

ح، وهي وه الثلًثي الصحي ـجتضرب في و ــشرين وجهًا، وذلك أن حروفها، وهي أربعة أحرف  تتصرف على أربعة وعـ

ه فتصير أربعة  وعشرين وجهًا، يُكتب مستعملها، ويُلغى مهملها، وذلك نــــحو: عبقر، تقول منه: عقرب،  ستة  أوجــ

عبرق، عقبر، عبقر، عرقب، عريق، فعرب، قبعر، قبعر، قبرع، قربع، رعقب، رعبق، رقعب، رقبع، ربقع، ربعق، 

ف على مائة وعشرين وجهًا، وذلك أن حروفها وهـــــــــي  بعقر،بعرق، بقعر، بقرع، برعق، برقع، والكلمة الخماســــــــية تتصر 

ى ـربعة وعشرون حرفًا، فتصير مائة وعشرين وجهًا، يستعمل أقله، ويُلغخمسة أحرف تضرب في وجوه الرباعي، وهي أ

أكثره، وهي نحو: سفرجل، سفرجل، سفجرل، سجفرل، سجرلف، سرفجل، سلجرف، سلجرف، سلرفج، سجفلر، سرفلج، 

(. فيبدو من معرض كلًم 58,ص 1الفراهيدي,العين,جسجفرل، سلفجر، سرجلف، سجرلف، سرلجف، سجلفر، وهكذا")

الخليل أننا نحصل من خلًل مبدأ التقاليب الصوتية على صيغ مختلفة للفظ الواحد، إذ يأتي بالمادة اللغوية، يقلب في 

ترتيب حروفها حتى تعطيه الصيغ الممكنة دون أن يترك منها احتمالًا واحدًا، مثل: كتب، يتولد منها صيغ عديدة 

ـذه  العربية( أن هــ)المعاجم  ــتابهك)إيميل يعقوب( في    ويـرى   كذا مع كل الصيغ،(، وه)تكب، بتك، كبت، تبك، بكت 

 عبقرية فذة اتبعها الخليل؛ فالكلمة باعتبار أصولها  
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إما أن تكون مركبة من حرفين أو ثلًثة  أو أر بعة أو خمسة ، فالكلمات الثنائية الأصول يمكن حصرها بأن يفرض 

وهي عدد حروف الهجاء   27×    1ـــد يكون ب أو ت أو ث فإذا ضربنا  ال )أ( فالحرف الثاني قأن الحرف الأول مث

، ومجموع    25، والثاء ونضربها في    26ـالألف ، ثم نأخذ الباء ونضربها ×  ت الثنائية المبدوءة بأمكن أن نحصر الكلما

: المعاجم اللغوية العربية   إيميل يعقوب,موع ذلك جميع الكلمات المركبة من حرفين)، فيكون مجــ2به ×  كل هذا نضر 

 ـنظام التقليبات الصوتية توصل الخليل إلى إحصاء المستعمل والمهمل في (, وبـ47,ص 2,ج 1985,بداءتها وتطورها

ـلم الأصوات، وبه تمكن من حصر المعجم العربي بأبعاده وصل إليه الخليل في عـاللغة العربية، فكان هذا أهم ما ت

ي مثال يبن أن الكلمات التي  ا يلالصوتية، فضلًً عن وصفه أصوات اللغة منفردة ومجتمعة منضمة إلى سواها، وفيم 

تدخل تحت كل بناءٍ تُقلَّب على الصور المستعملة في العربية؛ ولــــــــــذا فإن جميع تلك الصور ترد مرة واحدة، ومثال  

ذلك:)لعب، لبع، بلع، بعل، علب، عبل( هذه التقليبات المختلفة للحروف الثلًثة يرد المستعمل منها تحت حرف العين،  

  مَّ من طرف اللسان، ثــــ  لًثي الصحيح في مادة )علب(؛ لأن العين هي أقصاها مخرجًا، ثُمَّ اللًم؛ لأنهافي باب الث

ب الشفتين، وهكذا  أهملتها، وهذه الباء؛ لأنها من  ما  العرب، ومنها  استعملتها  ما  منها  التقليبات  الكلمات، وهذه  اقي 

 الطريقة تبُرز كل الصور الممكنة سواءً المستعمل أم المهمل، على النحو التالي: 

 . الجذر اللغوي الثنائي: ينتج عنه صورتان.

 . الجذر اللغوي الثلاثي: ينتج عنه ست صور .

 .الجذر اللغوي الثلاثي: ينتج عنه أربع وعشرون صورة .
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 . الجذر اللغوي الخماسي: مائة وعشرون صورة. 

 

 المطلب الثاني

 مدرسة التقاليب الصوتية عند اللغويين  

 تضم تلك المدرسة اللغوية المعاجم التالي:

 هـ(، وقد تناولته في المطلب السابق. 175العين: للخليل )ت .1

 ه(.356. البارع: لأبي علي القالي )ت 2ـ

  .ه(370التهذيب: للأزهري )ت .3

 هـ(. 385المحكم: لابن سيده )ت .4
 

 وفيما يلي عرض  لعلماء مدرسة التقليبات الصوتية التي انتهجت نهج الخليل: 

 هـ( ـ356 -ه ـ288كتاب البارع للقالي: ) -1

يُعد البارع أول معجم أندلسي، وهو من أوسع المعاجم التي ظهرت، ولقد زاد أبو علي في بارعه على كتاب العين  

للخليل نيفًا وأربعمائة ورقة مما وقع في العين مهملًً، فأملًه مستعملًً، ومما قلل فيه الخليل فيه زيادة كثيرة، ومما جاء 

فأملّ الشواهد فيه ) القالي الأعراب إنما ,ص 1,ج 1995,التكملة لكتاب الصلة  القضاعي, دون شاهــــد  (،  ولم يشافه 

 (  64ص ,لبارع في اللغةاالقالي,)، وقد زاد فيه عن المعاجم الأخرى اعتمد مؤلفات من سبقوه بخاصة العين للخليل
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أما ترتيب حروف معجم البارع، فقد انتهج فيه القالي غير نهج الخليل، إذ بدأ ترتيب معجمه بالهمزة، وقد آثر أبو علي  

القالي في معجمه الأندلسي أن يبدأ بحرف الهمزة، فقد ارتأى أن الهمزة يجب أن تكون مع حروف الحلق باعتبارها  

ب حروف معجمه بحروف الحلق الستة بادئًا، وما يؤكد ذلك قول ذا استهل القالي ترتيــأيضًا حرفًا حلقيًا، وبمقتضى ه

إنباه الرواة على   )القفطي,الهمز، وكتاب الهاء وكتاب العينولد أبي حيث يقول: أن كتاب والده رتب على أبواب كتاب  

 (. 209, ص 1,ج 1982,أنباه النحاة
 

 منهج القالي في معجمه: 

، ولكنه اختلف في ترتيب الحروف عما ذهب إليه المخرج  مه ترتيبًا صوتيا؛ حسب عمق  رتب القالي ألفاظ معج-1

الخليل؛ فجاء ترتيب القالي )ه، ح، ع، خ، غ، ق، ك، ض، ج، ش، ل، ر، ن، ط، د، ت، ص، ز، ل، ظ، ذ، ث،  

 ف، ب، م، و، ا، ي(. وقد جعل لكل حرف كتابًا. 

 قسم القالي مادة معجمه اللغوية على ستة أبواب هي: -2

 باب الثنائي المضاعف وسماه الثنائي في الخط.  -أ

 الثلًثي الصحيح. -ب 

 باب الثلًثي المعتل. -ت 

 باب الحواشي والأوشاب.-ث 

 باب الرباعي. -ج
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 باب الخماسي. -ح

وباب الحواشي عنده شبيه بباب اللفيف عند الخليل، ولكن القالي حاول تنظيم الصيغ؛ بتقسيم الباب إلى فصول في  

المضاعف   اللفيف،  المعتل  الثلًثي  واللًم،  الفاء  المضاعف،  الصحيح  الثلًثي  المخفف،  الثنائي  الحروف:  بعض 

 الرباعي 

كل   اتبع نظام التقليبات على طريقة الخليل، وهي جمع الكلمات المكونة من حرف واحدة تحت نطاق واحد وميز -3

 ـة مقلوبــــــه. لمتقليب بك

كان القالي أميًا في نقله، ويظهر ذلك من كثرة أسماء اللغويين الذين روي عنهم، مثل: الخليل، وأبو زيد الأنصاري، -4

 والأصمعي، وأبوعبيدة، وكان ينسب كل قول إلى صاحبه.

اهتم القالي بضبط المفردات مخافة التحريف واللحن، واتبع طريقتين في الضبط، الأولى: كان يقوم بضبط الكلمة   -5

 بالشكل، والثانية: بذكره وزن الكلمة.

خليل بل جعله ومن خلًل التأمل في كتاب البارع للقالي؛ تم رصد منهجه، كما تبين أنه، لم يخالف مبدأ التقاليب لل

ه ينتقل  ي ذلك فكان يأتي بالمادة اللغوية من خلًل لفظ من الألفاظ ضمن النسق المعهود، وبعد أن يستوفي قدوة له فــ

 ميز كل تقليب باصطلًح مقلوبه.إلى تقاليبه، وهو يــ
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 ه(: ـ380 -هـ272معجم التهذيب للأزهري )  -2

غَيْرِي وَوَجَدته  جاء في مقدمة المعجم قول الأزهري: "وَلَو أنّي أودعتُ كتابي هَذَا مَا حوتْه دفاتري، وقرأته من كتب  

فون، لطال كتابي. ثمَّ كنتُ أحدَ الجانين على لُغَة الْعَرَب ولسانها  فِــــ حُف الَّتِي كتبهَا الورّاقون، وأفسدها المصحِّ ي الصُّ

  ولَقليلٌ لَا يُخْزِي صَاحبه خيرٌ من كثير يفضحُه، وَلم أُودِعْ كتابي هَذَا من كَلًَم الْعَرَب إلّا مَا صحّ لي سَمَاعا مِنْهُم، 

بْن  ـطِّ ذِي معرفةٍ ثاقبة اقترنت إِلَيْهَا معرفتي، اللهمّ إلّا حروفاً وَجدتهَا لِابْنِ دُرَيْد وَاــخايَة عَن  ة عَن ثِقَة، أَو حِكَ أَو رِوَايَ 

تهذيب   الأزهري,فبينت شكّي فِيهَا، وارتيابي بهَا. وستراها فِي مواقعها من الْكتاب ووقوفي فِيهَا")  ر فِي كِتَابَيْهِمَا،المظفّ 

ومعجم تهذيب اللغة يحظى بمكانة مرموقة في تاريخ المعجم العربي؛ لما يمتاز به من    (. 34, ص 1,ج 2001اللغة,

مادة فصيحة وموثوقة، التي يرجع سببها الحقيقي إلى عناية الأزهري بالمادة القديمة وهو السند الأخير في القرن الرابع  

 (. 7ص , 1,ج 2001الأزهري, تهذيب اللغة,في السماع ورواية اللغة)

 أما عن منهجه، فقد اتَّصف معجمه بالصفات التالية:

 نهجَ نهْجَ الخليل في مراعاة الأبجدية الصوتية ونظام التقليبات   -1

 قسم الكتاب كالخليل إلى أبواب، وكتب، فسمى كل حرف بابًا، جاعلًً الأبنية ستة، وهي كتاب الثنائي المضعَّف،-2

 والثلًثي الصحيح والثلًثي المعتل، واللفيف والرباعي والخماسي حاشيًا هذه الأبنية بما حشاها الخليل أيضًا.    

 نقل من )العين( في أكثر الأحيان، ومن دون تصرُّف، وزاد عليه بالإكثار من الروايات، كما أنه انفرد بكثير من   -3

 التي أهملت في المعاجم السابقة، العين والجمهرة، ولعل ذلك يعود إلى اتصاله بالعرب الخُلَّص.  المادة     
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 نبَّه على المهمل، وسببه، وأشار إلى المستعمل الذي أهمله غيره من العلماء.  -4 

 اهتم بالاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف؛ لعنايته وحرصه على ربط  الدين والقرآن باللغة.   -5

من خلًل ما تقدم، وعبر القراءة الفاحصة في التهذيب للأزهري نخلص إلى أنه قسم  كتابه وفق منهج الخليل فالتزم  

ترتيب المخـــــــارج الذي ابتكره الخليل في العين، وقد تميزت مواد التهذيب باتساعها؛ وذلك أن الأزهري أخذ عن العين  

ة الكثير الذي أشار إلى بعضها في مقدمته، وأشار إلى بعضه الآخر في تضاعيف مهرة، ومن الرسائل اللغويوالج

روون عنهم، ويستقي هو عن  لذين يــالمعجم، فقد ذكر في مادة "عق" حوالي ثمانية مـن اللغويين مع إهمال تلًميذهم ا

ة الأبجدية  ( ، كما أنه انتهج نهج الخليل في مراعا1988,ص 1,ج1988,المعجم العربي نشأته وتطورهنصّـار,طريقهم) 

 الصوتية، ونظام التقليبات.

 ه(ـ  385معجم المحكم لابن سيدة )ت   -3

آخر معجم في المدرسة الأولى هو "المحكم" لأبي الحسن بن إسماعيل بن سيده الأندلسي، قصد ابن سيده في معجمه 

إلى هدف يختلف عن هدف الخليل والأزهري، فقد رمى إلى جمع المشتت من المواد اللغوية في الكتب والرسائل في 

ي دقة التعبير عن معانيها، وتصحيح ما فيها من آراء نحوية خاطئة، ولكنه اتفق  واحد، يغني عنها جميعها فــ  كتاب 

ــا عن  م(، أ201, ص 1,ج1982القفطي, إنباه الرواة على أنباه النحاة, مع الأزهري في ربطه اللغة بالقرآن والحديث)

   منهجه؛ التزم ابن سيده في معجمه منهج الخليل من ناحية التقليبات الصوتية على الرغم من
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خذت طرقا أيسر من طريقة الخليل، وقد استفاد من كل التعديلًت التي حدثت في وجود مدارس أخرى معجمية ات

 طريقة الخليل بعد وفاته.. 

ومن العرض السابق يتبين أن الخليل بن أحمد من الأوائل السبَّاقين إلى تدوين اللغة، وترتيب ألفاظها وجمعها في 

معجم واحد، وقــد كان عمله هذا ضخمًا، ومن أوائل المعاجم في تاريخ الإنسانية، وقد وضع عددًا من الضوابط في 

وانتهاءً بحرف الميم الذي يخرج من طرف الشفة، ثم تليه حروف العلة   العين، بدءًا بترتيبه المعجم بـــــــــحرف العين،

 الواو والألف والياء، وأخيرًا الهمزة، كما اعتمد على نظام التقليبات الصوتية، وسار على نهجه كثير من اللغويين. 

 المحور الثالث 

 الأمثال والنظائر الصوتية في معجم العين )دراسة صوتية دلالية(  

ت الذي  لا أحد ينكر أهمية الدراسات الصوتية في الدرس اللغوي على اختلًف مستوياته، والتي تتجلى في أهمية الصو 

؛ لكون الأصوات تُمثل المطلب الأول في هالخليل بن أحمد عنايةً بالغةً بر الأساس في اللغة، ولقد اعتنى   يُعد حجــ

التركيب اللغوي، والمؤشر الملحوظ على ألسنة المستعملين، ولاسيما الاختلًفات النطقية على مستوى اللهجات التي  

وجدت صدى واضحًا في القراءات القرآنية، وقد أخذ الخليل يلحظ تلك الفروق في أداء أصوات العربية، معتمدًا على  

نطقية على مستوى المخرج والصفة بين أصوات العربية، ولقد اعتنى الخليل بن أحمد بالنظائر والأمثال  الملًحظة ال

 الصوتية في معجمه، وفيما يلي عرضها في المطالب التالية: 
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 المطلب الأول 

 مفهوم الأمثال والنظائر الصوتي في اللغة الاصطلاح  

الأزهري, عه نظائر)ر وفي التأنيث نظيره وجمـالنظير لغة: نظير الشيء مِثله لأنّه إذا نظر إليهما كأنهما سواء في المنظ 

الصحاح تاج    الجوهري, فلًن نظيره قومه، ويجمع على نظائر)  ال الــــفراء: يُقال:(، وقـ40ص ,5,ج 2001تهذيب اللغة,

ــو نظيره، ناظر ألفًا: يقاربه، وهـ(، ونظر إليك الجبل أي قابلك،، وهذا الجيش ي1149,ص 11,جاللغة وصحاح العربية

أشباه) نظائر:  وهن  نظيرتها،  وهي  نظراؤه،  وهم  ومماثله،  مقاربه  أي  مناظره،  الزمخشري,أساس بمعنى 

(، وعلى وفق هذا يبدو أن المعنى اللغوي لكلمة النظير: المماثلة والمشابهة والمقابلة،  479,ص 1هـ,ج1341البلًغة,

كافأ في الذات، والنظير ما قابل  ق بين المثل والنظير، فذكر أن: "المثل ما ت ــهـ( فر 395غير أن أبا هلًل العسكري )ت 

النحو أو كتبه فيه، نظيره في جنس أفعاله، وهو متمكن منها، كالنحوي نظير النحوي، وإن لم يكن له مثل كلًمه في  

الذات") وهو  الأوصاف  أخص  في  حقيقة  يكون  التماثل  لأن  النحوي؛  مثل  النحوي،  يقال  العسكري,الفروق ولا 

ه فرق بين المصطلحين، فخص الفرق بين المثل تعريف أبي هلًل العسكري أن  (؛ ويفهم من536,ص 1983اللغوية,

 والنظير بالأحياء؛ أي: بالأشخاص.

 المعنى الاصطلاحي:

مفهوم النظير الصوتي عند علماء العربية القدما  :ونعني هنا بالقدماء تحديدًا )الخليل بن أحمد(: إنَّ النظير في علم  

ـأن يناظر كفتين،  الأصوات الذي يدل على التّماثل الجزئي بين صوتين لغويين ينتسبان إلى مجموعتين صوتيتين مختل

 )احتكاكي( صوتًا شديدًا )انفجاري(، أو صوت مفخم صوتًا  جهور صوتًا مهموسًا، أو صوت رخوصوت م
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مرققًا. وبالنظر في كتب الأقدمين سنجد أن كلمة )النظير( بمفهومها الحالي، لم تُعرف قديمًا، فقد بدت ملًمحها عند  

، وقد وردت لفظة النظير  ها ليست دالة على المعنى الاصطلًحي للنظير علم الأصوات نـعلماء العربية المتقدمين غير أ

هم: له: "وقـال بعض ـها ضمن مصطلحات القياس اللغوي، ومن أمثلة ذلك: قو أن دلالتها على أنـ  في معجم )العين(، غير

كان على  المُيَمَّنُ: الذي يُنسَبُ إلى اليُمنِ والبَرَكة. ] واليُمْنُ: نظير البَرَكة[. واليَمَنُ: أرضٌ وجيلٌ من النّاس. واليَمَنُ: ما  

 (.387,ص 8العين,ج الفراهيدي,يمين القِبْلة من بلًد")

ـ( بابًا أسماه ه392وقس على ذلك الكثير في معجم العين، فقد وردت كلمة نظير بمعنى شبيه، ولقد أفرد ابن جني )ت 

ـدم النظير(، إذ قال فيه: " أما إذا دلَّ الدليل ، فإنه لا يجب إيجاد النظير، وذلك مذهب الكتاب ، فإنه  )باب في عـ

حكي فيما جاء على فعل إبِلً وحدها ولم يمنه الحكم بها عنده أن لم يكن لها نظير؛ لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل، 

م يقـــــــم دليل، فإنك محتاج إلى إيجاد النظير، ألا ترى إلى عِرويتٍ، لمّا لم اجة إليه، فأما إن لإنما هو للأنس به لا للح

من أن يكون فِعويلًً لمَّا لم تجُد له نظيرًا     ــتجت إلى التعلل بالنظير، فمنعت ن واوه وتاءه أصلًن احـيقم الدليل على أ 

وحملته على فِعليتِ لوجود النظير وهو عِفريت  ونِفريت ... وأمّا إن لم يَقم الدليل ولـــم يوجد النظير فإنك تحكم مع  

ن كان مثالًا لا  عدم النظير، وذلك كقولك في الهمزة والنون من أَندَلس إنهما زائدتان، وإن وزن الكلمة بهما انْفَعُل، وإ

نظير له ، وذلك أن النون لا محالة  زائدة، لأنه ليس في ذوات الخمسة شيء على فعللن فتكونَ النون فيه أصلًً، 

لوقوعها موقع العين وإذا ثبت أن النون زائدة، فقد بَرَدَ في يدك ثلًثة أحرف أصول وهي: الدال واللًم والسين وفي أوّل 

 لك حكمت بكون الهمزة زائدة ولا تكون النون أصلًً والهمزة زائدة؛ ع ذ كلمة همزة، ومتى وقــال



 2025عدد خاص بالمؤتمر مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية 
 

2248 
 

 

 

 

ي الأسماءُ الجاريةُ على أفعالها نحو مُدَحرج وبابهُ، فقد وجب إذًا  من أوائلها إلا فـلأن ذواتُ الأربعة لا تلحقها الزوائد  

أن الهمزة والنون زائدتان وأن الكلمة بهما على انفعل، وإن كان هذا مثالًا لا نظير له، فإن ضامّ الدليل النظيرَ فلً  

فر والمثال أيضًـــــــــا معك وهو مذهب بك عن ذلك وهذا كنوُن عَنتر فالدليل يقضى بكونها أصلًً؛ لأنها مقابلُة لعين جع

(، يتجلى من كلًم  198- 197,ص 1,ج 1999ابن جني,الخصائص,فَنعلَل وكذلك القول على بابه فاعرف ذلك وقس")

م على شيئين يشتركان في بعض العرب المتقدمين أنهم أطلقوا مصطلح النظير على أنه باب من أبواب العلل الذي يقو 

مل شيء على شيء آخر؛ لاتفاقهما في وجه من حدهما حكم الآخر، أو حـالوجوه فيترتب على اشتراكهما أن يأخذ أ

ـدل على أنه باب من أبواب التوسع في اللغة، وبتتبع مصطلح النظير  صطلح النظير، فإنه يـالوجوه، وبهذا التعريف لم

ــا العين،  ن، فيقول: "فأقصى الحروف كلهالذي هو بمعنى الشبيه والمثل يتجلى لفظ الشبيه عند الخليل في معجمه العي

ة في الحاء، لأشبهت العين لقرب مخرجها من العين، ثم الهاء، ولـولا هتَّة في الهاء، وقال مرة:  ثم الحاء، ولولا بحَّ

الفراهيدي, في حيز واحد بعضها أرفع من بعض")ههَّة، لأشبهت الحاء؛ لقرب مخرج الهاء من الحاء، فهذه ثلًثة أحرف  

بين 58- 57, ص 1العين,ج  اللغويون   يستشعرها  التي  المساواة  نسبة  عن  يكشف  الخليل  عند  الشبه  فمصطلح   ،)

الأصوات المتشابهة، وهذا تمثيل للأصوات لنقل الصورة على نحو محسوس وملموس، كذلك يتضح من كلًم الخليل 

ذهب إلى اتفاق المخرج بين الأصوات، وإن كان من مخرج  ج والشبه؛ لأنه لا يـــأن هذا المصطلح يعبر عن قرب المخر 

 واحدٍ إذ إن بعضها أرفع من بعض.
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 المطلب الثاني

 نماذج من الأمثال والنظائر الصوتية في معجم العين وتحليلها دلاليًا 

وهذا المطلب يكشف لنا عن طبيعة التفكير الصوتي عند الخليل، فإنه مما لا شك فيه أن الخليل عندما تناول أصوات  

العربية بالدراسة والتمحيص، كان يتمتع بمنهج لم يسبقه إليه غيره، وهو دراسة الصوت اللغوي معزولًا ومنفردًا، ورغم  

ن خلًل وظيفته وعلًقته بالأصوات الأخرى داخل بنية الكلمة العربية، فقال الخليل كان ينظر إلى الصوت مــ  ذلك

ــفرقا بين صرَّ الجندب صريرًا، وصرصر الأخطب صرصرة، فقال: "  مبالمعنى،    متحدثًا عن علًقة البناء الصوتي

وللكشف  (.56, ص 1الفراهيدي, العين,ج)وتوهموا في صوت الأخطب ترجيعًا" فكأنهم توهموا في صوت الجندب مدًا،

 عن النظائر والأمثال الصوتية  عند الخليل في معجمه العين سنتناولها في النقاط التالية:

 الأمثال والنظائر الصوتية في الصوت المفرد عند الخليل في معجمه العين. .1

 الأمثال والنظائر الصوتية داخل البنية اللفظية عند الخليل في معجمه العين.  .2

 الأمثال والنظائر الصوتية من خلًل بعض الظواهر الفونولوجية عند الخليل في معجمه العين. .3
 

 أولًا: الأمثال والنظائر الصوتية في الصوت المفرد عند الخليل في معجمه العين: 

تناول الخليل في دراسته للصوت المفرد عملية إنتاج الصوت اللغوي، وأعضاء النطق، وتصنيفه للصوامت والصوائت 

 من حيث المخرج والصفة، إن عملية إنتاج الصوت تقوم على عدة ركائز هي: 

 تيار التنفس الناتج عن عملية الشهيق. - 1

 اعتراض هذا التيار بواسطة النواطق في موضع معين من جهاز النطق. -2
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 اهتزاز الوترين الصوتيين أو عدم اهتزازهما - 3

ع، وأثرها في اختلًف طق، وعملية السموصلته بالأعضاء النـوفي أثناء دراسة الخليل للأصوات أدرك عملية تيار الهواء  

دراسات في اللغة   حلمي خليل,صوات)تاج الأ وعى هاتين المرحلتين من مـراحل إن  وات اللغوية، ومعنى ذلك أنهالأصـ

و   34- 33,ص 1998,والمعاجم ومنتهاها  ب(،  الحلق  مبدأها  الأصوات  أن  رأى  اللغوية  الخليل للأصوات  تجريب  عد 

ـرج الكلًم كله من الحلق، مخظر إلى الجوف كلها وذاقها فوجد أن  ي والطبيعي ، فقد"نـالشفتين، وذلك هو الترتيب العلم

نظائر  ل وال(، ويمكننا حصر الأمثا34, ص 1الفراهيدي, العين,ج   فصير أولاها بالابتداء أدخل حرف منها في الحلق")

م ـ )ذوق الصوتية  بـ  أسماه  ما  بفعل  قام  عندما  بعض  من  بعضها  وقرب  الأصوات  لمخارج  الخليل  خلًل رصد  ن 

لا الوصف لعملية إنتاج الصوت اللغوي،   دراكًا واضحًا يقوم على التجريب ــروف أدرك إلحلحروف(، ففي عملية ذوق ا ا

ــن هذه النظائر الصوتية )أصوات المد(، وهي: الواو والياء، والألف، ووصفها الخليل بأنها )أحرف لنطق به، وموكيفية ا

الجوف") إلا  إليه  تنسب  لها حيز  يكن  فلم  الهواء  هاوية في  الجوف... وهي  "تخرج من  الفراهيدي,    جوف(؛ لأنها: 

( , وقد سُميت 57, ص 1الفراهيدي, العين,ج (، وقد ألحق الخليل مع هذه المجموعة حرف الهمزة)57, ص 1العين,ج 

د واللين؛ لأنها تذوب وتلين، وتمتد ،فالصوت يمتد بهن في اللفظ في لين من غير كلفة صوات المـهذه الأصوات بأ

ن موضعها، وقد سُميت )المصوتة(؛ لأن صوت بها بعد إخراجها مـــمدودة؛ لامتداد  الأيضًا مـ  على اللسان، وقد سُميت 

الدراسات الصوتية عند    قدوري,ارجهن وامتداد الصوت بهن)النطق بهن يصوت أكثر من تصويته بغيرهن لاتساع مخ

 ن الصفات المشتركة لتلك المجموعة  (، وم343,ص 2007د,علماء التجوي
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، وهذه الصفات تكسب الصوت وضوحًا، وفخامة تؤدي إلى تناسبه مع معاني  المتشابهة الجهر والانفجارالصوتية  

ن صفة من هذه الصفات، كانت دلالته على القوة أكثر، صف الصوت بأكثر مـالقوة والغلظة والعظمة والسرعة، وإذا ات

ـــيث جمعهما مخرج، وهو ذلق لراء واللًم والنون( حــــد )ايز واحـومن الأصوات التي تشابهت عند الخليل وجعلها في ح

ائر  اللسان، وهذه الأصوات يجمعها صفات نطقية، حيث تتسم بوضوحها السمعي، وحرية مرور الهواء ، وكــــــــــذلك النظ

ـــــــــــا مخرج  )العين والحاء والهاء والخاء والغين(، وهكذا فإن كل مجموعة صوتية لهالصوتية التي تخرج من الحلق:

ت صوتية بحسب تقاب محدد ، فإنها تتشابه من حيث الصفات النطقية، ولذك قسم الخليل الأصوات إلى مجموعا

 ـها من بعضها البعض.مخارجـ

   :أماعن تصنيف الخليل للصوامت والصوائت

فإن العلماء المحدثين عند تقسيمهم وتصنيفهم للصوامت والصوائت، كانوا يعتمدون على صفات الصوت ومخرجه، 

لـــ الخــــليل  الخليل حدد بينما  لم يعرِّفْهما، ولكن  وبالتالي  الجهر والهمس في العين بشكل مباشر،  م يعرض لصفات 

ة الصحاح للدلالة على الصوامت دون غيرها، قال الليث: قال الخليل: " في العربية  ظلصامت باستخدامه لفالصوت ا

رفًا صحاحًا لها أحياز ومخارج، وأربعة هوائية هي: الواو والياء والألف فًا، منها خمسة وعشرون حـتسعة وعشرون حر 

 (.65-58, ص 1الفراهيدي, العين,ج  اللينة والهمزة")

ومن خلًل تصنيف للأصوات إلى صوامت وصوائت، لوجود نظائر تجمع الصوامت )الصحاح(، وهي أن الصحاح  

 لها مخارج معينة، حيث إنها مصنفة عنده وفقًا للمخارج التالية: 
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 أقصى الحلق: الهمز..1

 الحلق: العين، الحاء، الهاء، الخاء، الغين..2

 اللهاة: القاف، والكاف. .3

 .شج الفم: الجيم والشين والضاد.4

 أسلة الفم: الصاد والسين والزاي. .5

 نطع الغار الأعلى: الطاء والتاء والدال. .6

 اللثة: الظاء والذال. .7 

 ذلق اللسان: الراء واللًم والميم. .8

 (.53,57,58,65, ص 1") الفراهيدي, العين,ج .الشفة: الفاء والباء والميم9
 

المتشابهة مما أودى  بعينه، وتشتمل على عدد من الصفات  إلى مخرج  تنتمي  المجموعات  فكل مجموعة من هذه 

 بالخليل أن يضم كل مجموعة في مخرج معين. . 

أما المجموعة التي أطلق عليها الخليل الجوف أو الهاوية، وضم إليهم الهمزة لاضطراب مخرجها عنده، فالخليل إذًا  

 ركَّز على المخرج أكثر من تركيزه على الصفات كالجهر والهمس. 
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 صفات النطق عند الخليل:

إن الخليل في نطقه للأصوات لاحظ أن كل صوت من أصوات العربية له وقع مختلف على السمع، وأن لكل صوت 

 أيضًا خصائص سمعية، ولكي يميز الخليل الصفات المختلفة للأصوات، كان يقوم بإجراءين، وهما: 

 الإجراء الأول: كان يصف به عددًا من الأصوات. 

 الإجراء الثاني: كان يصف به صوتًا بعينه.

ـذ ينظر إلى صفات الأصوات  ـي أنه أخيم خطا خطوة أخرى وهفقسم الأصوات إلى صحاح وهوائية، وبعد هذا التقس 

الصامتة، أو الصحاح، كما وصفها، معتمدًا في ذلك على الوصف الصوتي والصرفي في آن واحد، فالصوت الصحيح  

عنده من الناحية الصوتية هو ما له مخرج، وصرفيًا هو الصوت الذي يبقى على حاله داخل بنية الكلمة ولا يطرأ عليه  

ـب إليه أنه استخدم مصطلح الصوائت الطويلة لتحديد  طبيعتها النطقية، وهي طول ــدل على ما ذهــي، ومما  تغيير

الحركة الناتج عن خروجها دون عائق يعترضها أثناء النـــــطق، فتهطي طولًا، وانتشارًا، كما أطلق عليه مصطلح العلة 

ذا عن الأصوات الهاوية،  ، هــــ(58,ص   دراسات في اللغة والمعاجم  حلمي خليل, فيًا)ليحدد طبيعة تلك الأصوات صر 

بينما الصوامت أو الصحاح على حد قول الخليل فقد لاحظ أن هذه الأصوات الصحاح أكثر دورانًا  من غيرها في  

الكلًم، فأسند ذلك إلى أن تلك الأصوات تمتاز بمرونة وخفة في نطقها، فنجده وصف بعض الحروف بالذلقــية، وهي 

والباء والميم، ثم نسب كل مجموعة إلى مخرج معين فجعل )الراء والميم والنون: ذلقية(، عنده )الراء والام والنون والفاء  

و)الفاء والباء والميم: شفوية(، قــال الخليل:"اعــلم أن الحروف الذلق والشفوية ستة هي: ر، ل، ن، ف، ب، م، وإنما 

 أســـلة اللسان   سُميت هذه الحروف ذلقًا؛ لأن الذلاقة في المنطق، إنما هي بطرف
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للسان من طرف غار الفم،  والشفتين، وهما مدرجتا هذه الأحرف الستة، منها ثلًثة ذلقية: ر، ل، ن، تخرج من ذلق ا

 خاصة، لا تعمل الشفتان في شيء من الحروف الصحاح إلا   ـلًثة شــــــفوية : ف، ب، م، مخرجها من بين الشفاة ثو 

 (.  57, ص 1") الفراهيدي, العين,ج ذه الأحرف الثلًثة فقط، ولا ينطلق طرف اللسان إلا بالراء واللًم والنون"في هــ

اند على رأي الخليل العالم الأصوات، وسد رأى الخليل وجه شبه بين هذه ـــــفهذه المجموعة الصوتية متشابهة، وق

ابن  )بالذلاقة أيضًا طبقًا للمعيار الذي وضعه الخليل اللغوي )ابن جني(، حيث كان ابن جني يصف هذه الأصوات 

، فتوجد مشتركات صوتية بين هذه المجموعة التي أطلق عليها الخليل  (64,ص 1جني,سر صناعة الإعراب,ج 

:أصوات الذلاقة، فنجد  : 

تتلًئم في المخرج حيث   النون(: هذه المجموعة الصوتية تجعلنا أمام عناصر صوتية -الميم   –الباء ) -   

ية. إنها شفو       

اهيم أنيس: بأنها أشبهت النون( تشبه الحركات الطوال، كما قال بذلك إبر  -الراء  –اللًم ) - 

، وهذه المجموعة الصوتية تتمتع بقدرة على الانطلًق في (64- 63ابراهيم أنيس, الأصوات اللغوية,ص ت)الصوائ

(323,ص 1980النعيمي, انظر الدراسات الصوتية واللهجية عن ابن جني,)الكلًم دون تعثر وتلعثم وتوجد  

مجموعتان صوتيتان غير الستة الذلق، قسمهما إلى قسمين، وصف قسمًا منها بأنه: " حروف طلق"، والقسم الثاني: 

 " حروف صتم"، قال الخليل: " والمضاعف... ما كان حرفًا عجزه مثل حرفي صدره، وذلك بناء يستحسنه العرب،
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فيجوز فيه من تأليف الحروف جميع ما جاء من الصحيح والمعتل ومن الذلق والطلق  

ا  ، وهم(64-63,ص 1)الفراهيدي,العين,جوالصتم"  

ليس في كلًم العرب دعشوقة ولا جلًهق... وهذه الأحرف قد عُين من الحروف قسمان آخران وضحهما في قوله: "

الذلق، ولذلك نزرن فقللن، ولولا ما لزمهن من العين والقاف ما حسن على حاله، ولكن العين والقاف لا تدخلًن في 

بناء إلا حسنتاه؛ لأنهما أطلق الحروف وأضخمها جرسًا، فإذا اجتمعتا أو إحداهما في بناء حسُن البناء لنصاعتهما" 

من الخليل بتشابه صوتي )العين والقاف(، فهما نظيران  را، وهنا نجد إقرا(35,ص 1الفراهيدي,العين,ج )  
  

 ثانيًا: الأمثال والنظائر الصوتية في الصوت المفرد عند الخليل في معجمه العين: 

، ومن ثم قسمهم إلى ة، وملًحظته لصفات كل صوت ومخرجهإنه على الرغم من دراسة الخليل لأصوات اللغة منفرد  

تلك الخصائص ترتبط أحيانًا  لتي تميزه، إلا أن  النطقية ا  صوت داخل مجموعة معينة له خصائص مجموعـات، وكل  

بدخول هذا الصوت أو ذاك في بناء معين، وهو ما استغله الخليل في تحديد الكلمات العربية الأصيلة من الكلمات 

الدخيلة، وقد تتبع الخليل الخصائص الصوتية للكلمات العربية من حيث دخول الأصوات في أبنية الكلًم المختلفة،  

 فتوصل إلى ما يلي: 

من جمع بين كلمتين،    العين والحاء لا تدخلًن في بناء واحد، وذلك لقرب مخرجيهما، إلا أن يشتق من ذلك فعل-1

 (. 60,ص 1الفراهيدي,العين,ج المنحوت من )حي على() مثل: )حيعل(

 القاف لا تجتمع مع الكاف في بناء واحد، وتأليفهما معقوم في بناء العربية لقرب مخرجيهما. -2
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 .(183, ص 2015, ةيالدراسات اللغو  یالصرفي ف ليالتعل صفاء عبدالعزيز العاني أحمد,)  

 (.69-68,ص 1الفراهيدي,العين,ج العين مع الغين، والهاء والحاء مهملًت؛ لأنهن من حيز واحد.)-3

، ابن منظور  ولا الأفعال إلا مفصولًا بينهما بحرف نحو: الضنك، والضحك.)  في الأسماء  تقع  لا  والكاف  الضاد -4

 (.هـ, حرف القاف1414,لسان العرب 

 (.63,ص 1العين.ج  ،الفراهيدي) ليس في كلًم العرب كلمة صدرها )ثر(-5

ا أطلق علية  و مداخل الكلمة ، وهــ  ع قانونًا عامًا  يتصل بعلًقة الأصوات بعضها ببعض ونلحظ أن الخليل وض

ـون الذلاقة(، وقد أقر الخليل أن هذه الأصوات أكثر دورانًا وذيوعًا في الكلمات العربية؛ لسهولتها في اللغويون )قان

النطق، وبناء على ملًحظاته الصوتية يستنتج الخليل ملًحظات صوتية تختص بالأبنية الرباعية والخماسية في اللغة 

و خماسية معراة من حروف الذلق أو الشفوية، ولا يكون في العربية، يقول الخليل: " إن وردت علـــــيك كلمة رباعية أ 

ست من كلًم  تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واح أو اثنان  أو فوق ذلك، فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة، لي

العرب؛ لأنك لست واجدًا من يسمع في كلًم العرب كلمة واحدة رباعية أو خماسية إلا وفيها من حروف الذلق والشفوية  

 ( وطبقًا لما أقره الخليل فإنه يقسم البناء الرباعي إلى قسمين:58,ص 1الفراهيدي,العين.ج  واحد أو اثنان أو أكثر")

 البناء الرباعي المنبسط الذي لا يُعرى من الحروف الذلق. -1

 البناء الرباعي المنبسط العاري من الحروف الذلق.-2
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ه لا يعرى  ويقصد به الرباعي المضعف، مثل: )سبسب(، و )فدفد(، أما الأول فيرى الخليل أن الجمهور الأعظم من

 )جلًهق(و  ، )دعشوقة( مثل: شواذ، لمات جئن بعضها إلا عشر ك من الحروف الذلــق أو من

ير 58,ص 1الفراهيدي,العين.ج ) و  ف(،  البناء  هذا  الخليل وقوع  إلى بعض جح  الذلاقة؛  الرباعي خاليا من حروف  ي 

ـلق الحروف طما كما قال: من أالخصائص الصوتية التي تميز الصوت الداخل في بنائه، مثل: العين والقاف؛ لأنه 

وأضخمها جرسًا، ومع العين والقاف في أبنية الاسم تقع أيضًا  السين والدال؛ لأن الدال لانت عن صلًبة الطاء، 

(، وأما 60,ص 1الفراهيدي,العين.جوارتفعت عن خفوت التاء، فحسنت، وصار حال السين بين مخرج الصاد والزاي)

 ـن الحروف الذلقية، فقد قسمه الخليل إلى قسمين: ري مالبناء الثاني الرباعي المنبسط العا

الحكاية المؤلفة: وهو البناء الذي يكون صـــــدره موافقًا لحرف صدر ما ضم إليه في عجزه، مثل: دهداق، المكونة  -1

(، والتشابه بين حرف الصدر وحرف العجز يكون من أبنية العرب، وبناء  60,ص 1الفراهيدي,العين.ج من دهـ + دق )

 على ذلك لا يعد الخليل كلمة )الهعخع(

 من كلًم العرب لسببين   

 لأنها ليست حكاية مؤلفة، وإنما هي اسم.  -أ

نخع  -ب  مثل:  والعين،  الخاء  فيها  اجتمعت  كلمة  العرب  عن  يسمع  ولم  العين،  بعد  وقعت  الخاء  لأن 

 (. 62-61,ص 1الفراهيدي,العين.ج وبخع)
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 ثالثًا: الأمثال والنظائر الصوتية من خلال بعض الظواهر الفونولوجية عند الخليل في معجمه العين: 

إن دراسة الخليل لأصوات اللغة العربية تعد كلها دراسة فونولوجية؛ لأنها قائمة على ملًحظة ووصف وتعيين خصائص  

أصوات تلك اللغة، ولأنه برغم ملًحظته لتك الأصوات وتجريبها منفردة إلا أنه اعتنى بتناول هذه الأصوات من خلًل 

عض الأصوات حينما تدخل في بناء لغوي فإنه قد يحدث لها وظيفتها داخل البنية اللغوية، وكما هو معروف أن ب

بعض التغيرات، وسوف نعرض للتماثل الصوتي من خلًل ظاهرة صوتية وجدت في الدرس الصوتي في معجم العين  

 عند الخليل وهي الإعلًل والإبدال.: 

يُعد الخليل أول من قسم أصوات العربية إلى صحيح ومعتل، معتمدًا على ما يطرأ على الصوت من تغير وانقلًب، 

فوجدناه عدَّ الهــــــمزة صوتًا صامتًا مخرجه من أقصى الحلق، كما أسبغ عليه صفة الإعلًل حيث عده من الصوائت 

الهمزة من ناحية، والصوائت الطويلة من ناحية أخرى في   الطوال، ومما يدل على ملًحظة الخليل من إبدال يقع بين

ن، كقولك همزه   -يقصد الصوائت الطويلة  -ـعرب إذا وقف عندهن  صوتية، قوله: "ألا ترى بعض العدد من السياقات ال

ا وقف كت، وللًثنين: افعلأ وتسكن، وللقوم: افعلؤ، وتسكت، فإنما يهمزن في تلك اللغة؛ لأنهن إذ للمرأة: افعلئ، وتسـ

التغاير الحركي وأثره في المعنى في معجم  نبيلة شكر,همزة")عندهم انقطع أنفاسهن فرجعه أصل مبتدئهن من عند ال

ــد علماء اللغة المحدثين صحة ما ذهب إليه الخليل من خلًل التجارب الصوتية  (، وقد أك 45,ص 2020)جمهرة اللغة(,

ــارب المعملية الحديثة  أن صوت الهمزة صوت غير مستقر أصلًً، ن خلًل التجالحديثة، فأثبت )أحمد مختار عمر( م

  ت الطويلة، والقصيرة فـــــي بعض ولا يأخذ شكلًً معينًا محددًا أصلًً، وأشبه بالصوائ
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( ومما لاحظه الخليل أن كثيرًا من العرب يستثقلون  297,ص 1997دراسة الصوت العربي,،  أحمد مختار)  السياقات 

حداهما  وفي حال التقاء همزتين يسقطون إ  ويستبدلونها بصائت طويل،  ذفونها،ل يحب   يحققونها،لً الواحدة، فالهمزة  

 يكتب ألفًا أو واو أو ياءً، مثل:ويستبدلونها بصائت طويل،  
 

 رأس_____ راس. 

 بئر______بير.

 مؤمن______مومن.
 

وما حدث أن سقوط الهمزة في الحالات الثلًث السالفة؛ أدى إلى إطالة الحركة السابقة عليهن فانقلبت في الحالة 

الثالثة ضمة طويلة تكتب  ياء، وفي الحالة  الثانية كسرة طويلة تكتب  ألفًا، وفي الحالة  الأولى  فتحة طويلة تكتب 

 ( ، ومن صور الإبدال التي تدخل في مفهوم النظير الصوتي، هي:: 544- 543,ص 3سيبويه,الكتاب,جواو)

الأصوا-1 بين  فالإـبدال  المتقاربة  الواحد)ت  المخرج  ابن  ي  عند  والصوتية  اللهجية  النعيمي,الدراسات 

والسين والزاي، فالتاء نظير السين،    ، والغين والخاء، والتاء والدال،(، كالهمزة والهاء، والهاء والألف99,ص 1980جني, 

 والتاء والصاد، فالتاء نظير الصاد، والضاد واللًم، فالضاد نظير اللًم.  
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الواحد)-2 المخرج  فـــــــــــي  المتجاورة  الأصوات  بين  ابن  الإبدال  عند  والصوتية  اللهجية  النعيمي,الدراسات 

الراء، واللًم والنون، فالنون    رقاف، والراء واللًم، فاللًم نظي(،كالقاف والكاف، فالكاف نظير ال 137,ص 1980جني, 

 نظير اللًم.  

(،  145,ص 1980النعيمي,الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني, الإبدال بين الأصوات المتقاربة في المخرج )-3

 كالثاء والفاء فالفاء نظير الثاء، والكاف والشين، والضاد واللًم، فالضاد نظير اللًم. 

بين-4 المـــ  الإبدال  المتباعدة  صوتي،جام   وبينهما   ـخارج،الأصوات  الصفات   ع  من  صفة  في  كاتفاق 

 والتاء، فالهاء نظير التاء.   (، كالهاء99,ص 1980النعيمي,الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني,الصوتية)
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 الخاتمة

م في معجمه العين أول مدرسة صوتية ذات طبيعة علمية منهجية، قائمة على ملًحظة    -1 إن الخليل بن أحمد قدَّ

 عزولًا، لمعرفة المخرج الذي ينتمي إليه، والصفة التي يتميز بها الصوت عن غيره.  ــالصوت مـ

لقد كان الخليل بن أحمد دقيقًا في تحديد أحياز الأصوات العربية بالملًحظة الذاتية دونما معامل صوتية، وأجهزة    -2

 النطقي الإنساني كما فعل علماء الأصوات المحدثين.   لتشريح الجهاز

وما وجدناه هو لفظة  لم نجد في معجم العين أي تعريف دقيق حول صفات الجهر، والهمس، والشدة ،والرخاوة،    -3

 . يعرّف ماهية الصوت المهموس نالهمس دون أ

رغم دراسة الخليل للصوت منفردًا إلا أنه رأى أن معنى الصوت يتحدد من خلًل البِنَى اللفظية، وقد كان يرى  بـــ  -4

 أيضًا أن الدراســــــــــة  

اللغوية يجب أن يكون موضوعها الأول والأخير هو المعنى، وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير المختلفة، فالارتباط بين  

الشـــــــــــــكل والوظيفة هو اللغة، وهو صلة المبنى بالمعنى وهذه تعد من المبادئ اللسانية، فضلً عن العلل الدلالية والتي  

ادئ اللسانية وان هذه العلل المرتكزة على المعنى، فيها دليل على الاهتمام الكبير  تمثل كل علة منها مبدأ من المب

 ـتلقي بكل وضوح. وصوله إلى المـ للخليل ابن أحمد بالمعنى وضرورة

ية  لقد اعتمد الخليل على نظام منهجي رياضي أسماه بالتقليبات اللغوي للجذور اللغوية الثنائية والثلًثية والرباع  -5

 حصر ومعرفة المستعمل في لغة العرب.   والخماسية، بـــهدف
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ج  كل هو دمـ  جاءت الأمثال بمعنى النظائر الصوتية في معجم العين، وكان مبدأ الخليل في الأمثال والنظائر  - 6 

الصوتية المُسماة بحروف تشابه في صفاتها أو مخارجها في مجموعة واحدة مثلما أطلق على المجموعة    وات التيالأص

 الذلاقة.
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